
يـتحــدث الــسكــرتيــر العــام للامم المـتحــدة كــوفي أنَــان عـن تهـم الفـســاد، العلاقــات مع
امريكا و عن مساعي المانيا للحصول على مقعد دائم في مجلس الامن.

دي تـسـايت: الـسيـد الـسكـرتيـر العـام، قـبل انعقـاد الجـمعيـة العـامــة للامم المتحـدة في
ايلـول 2003 قلـتم بــاننــا في مفتـرق طـرق. و هـذه يمـكن ان تكــون لحظـة حــاسمــة مثل
الـعام 1945، عنـدما تـشكلت الامم المتحـدة. الى أي مـدى كانت الازمـة خطـيرة، عنـدما

عصفت حرب العراق بالامم المتحدة؟
كـوفي أنَان: بغـض النظـر عن الشـرخ الذي حـدث بين الاعضـاء، طرحـت الازمة مـسائل
سيـاسيـة بعـيدة المـدى. و بالـطبع دار النـقاش حـول التـهديـدات و التحـديات الجـديدة
التي ينبغي عليـنا ان ننتهي منها. لـذلك قمت بتشكيل لجنـة من الخبراء لبحث هذه
المخاطر و تقديم المقتـرحات. و لكن هذا ليس كل شيء. كـان هنالك حوار موسع حول
استخدام القـوة، و حول الضـربة الاستـباقيـة و الحرب الاستـباقيـة.  اجد بـان هذه هي
اللحـظة المنـاسبة، لـظهور افكـار اساسيـة. يجب ان اعرف الـى أي اتجاه يجب ان تـسير
الامم المتحـدة، و ايـة تـغييـرات يتـوجب عـلينـا ان نـتبنـى. و لـذلك قمـت ايضـا بــاختيـار
خبـراء رفـيعي المــستــوى لهـذه الـلجنـة. قـامــوا خلالهـا بـصيـاغــة تقـريـر اســاسي حـول

المسائل الحاسمة.
تسـايت: حذر الـرئيس الامـريكي الامم المتحـدة قبل الحـرب، يبدو ان الـتحذيـرات غير

ذات اهمية.
أنَــان: اعـلم، بــان الامم المـتحــدة كــانـت خلال الحــرب في وضع صـعب جــدا. كنــا طــوال
الوقت تحت ضغط جـدي. فالذين يـرفضون الحرب كـانوا غير راضـين و غاضبين على
الامم المتحـدة، لاننــا لم نتـمكن مـن منع وقـوع الحـرب. امـا الآخـرون، الـذين دخلـوا في

الحرب، فقد كانوا من جانبهم غير راضين، لاننا لم نساندهم.
و لـكن لاحـظ عمـل الامم المتحــدة منـذ الحـرب- في العـراق، حـيث سـاعـدنـا في عـمليـة
اجراء الانتخابـات، في افغانستان، الانـتخابات الفلسطـينية، عملية تـنسيق المساعدات
في الـتسونـامي: ان الامم المتحـدة هي منظـمة مهمـة، وهي الوحـيدة، التي تـستطيع ان
تعـمل علــى امتـداد العـالـم. نعم، ان بـاسـتطـاعـتنــا عمل المـزيـد. بــالامكـان تعـزيـز الام

المتحدة. و لكني لا اعتبرها عديمة الفائدة مطلقا.
تسايـت: تبقى امـريكا، في جمـيع الازمات، العضـو الاكثر اهمـية في الامم المتحـدة. قال
مـؤخـرا المبعــوث السـابق لـواشنـطن الـى الامم المتحـدة ريجـارد هـولبـروك:" بـدون دعم

امريكا تصبح الامم المتحدة منظمة فاشلة".
ــان: دعـنـي اضـيف، بــان الــولايــات المـتحـــدة تلعـب في الامم المـتحــدة دورا مهـمــا. ان أنَ
الــولايــات المـتحــدة بحــاجــة الــى الامم المـتحــدة، كـمــا ان الامم المـتحــدة بحــاجــة الــى

الولايات المتحدة.
تـسايت: هل تـظن حقا، بـان جميع السـياسيين في امـريكا يعتقـدون بوجـود حاجـة الى

الامم المتحدة؟
أنَـان: كلا. و لكـني اعتقـد، الغـالبـية الـعظمـى تفهـم ذلك. ان الشـعب بمجمـوعه يـدعم
الامم المتحدة، كـما تبـين جميع استـطلاعات الـرأي. لقد مـررنا بـاوقات عـسيرة، ملـيئة

بالتوترات و اختلافات الرأي. نحاول الان، اعادة المياه الى مجاريها.
تـســايت: هل تفــاجئكـم احيـانـا حـالـة العـداء في الكـونجـرس و نـوعـاً في وسـائل الاعلام

الامريكية؟
أنَان: انه امر مفاجئ. و غير منصف. و لكن البعض لا يفاجئني.

تسايت: هل تم اصلاح العلاقات بين امريكا و الامم المتحدة في هذه الفترة؟
أنَان: نحن بصدد اصلاحها. و اعتقد بأننا احرزنا تقدما.

تــســايـت: ربمــا ان اهــم نقــطـــة خلاف بـين امـــريكــا و الامم المــتحــدة هـي الـنــزاع بـين
الـدبلـومــاسيــة متعـددة الجــوانب و الاحـاديـة. مــاذا بصـدد دبلـومــاسيــة الامم المتحـدة

المتعددة الجوانب؟
أنَان: لـدينا مـسائل، لا يـستطيع بلـد، مهما كـان عظيمـا، ان يحلها بمفـرده. و لا حتى
قــارة بمفـردهــا. لقــد بيـنت تـوا تـسـونـامـي المحيـط الـهنــدي، كيـف اننـا مــرتبـطــون مع
بعـضنــا البـعض و كـم صغيـر هـو العــالم. فـيمـا يـتعلـق بصـدد الارهـاب: ان الاجـراءات
القـسرية ضـرورية، و لكنهـا تتطلب عمـلا مشتركـا من قبل الحكومـات. يجب عليها ان
تـتبادل المعلـومات الاستخبـاراتية مـع بعضها الـبعض، و ان يتم التـأكد، من عـدم وجود
أي جهـة تقدم ملاذا آمـنا للإرهـابيين، و بـان الارهابـيين لا يسـتطيعـون ان يستخـدموا

البنوك  –و المؤسسات المالية، لكي لا يتمكنوا من تحريك النقود هنا و هناك.
تسايت: متى تكون الضربة الاستباقية ضرورية و مشروعة؟

أنَــان: مـن المـمكـن ان تــوجــد اوضــاع، يكــون فـيهــا الخـطــر مـبــاشــراً  ومحــدقــاً و يجـب
التعـامل مـعه. يمتـلك مجلـس الامن القـوة، لـلتعـامل مـع الخطــر بنفـسـه او بتخـويل

من يتعامل معه ذلك الخطر.
تـســايت: و عـليه لا يـوجـد فـرق بـين الاستـراتـيجيـة الامــريكيـة الجـديــدة للامن، الـتي

وضعت الضربة الاستباقية، و الدبلوماسية المتعددة الجوانب؟
أنَــان: طبقـا للفقـرة 51 من مـيثــاق الامم المتحـدة تمـتلك الحكـومـات الحق في الـدفـاع
عـن نفسـها. و لـغايـة قبل سـنتين كـان يفهم مـن هذا، بـأنهـا مسـموح لـها بـالتعـامل مع
الخـطــر قـبل وقــوعه، بــدلا مـن الانتـظــار، الــى ان يـصـبح الــوقـت متــأخــرا. امــا عـقيــدة
التــدخل بــالـضــربــة الاجهــاضيــة فقــد ذهـبت خـطــوة ابعــد من ذلـك: يمكـن ان يكــون
الخـطر مـوجودا، و لـكنه ليـس وشيكـا، و لكن عـند عـدم التعـامل معه، يمكـن ان يصبح
مفـاجئـا. و عنـدمـا تـريـد ان تـوجه ضـربـة اجهـاضيـه، يجب علـيك ان تقف علـى ارض

ثابتة و تمتلك معلومات استخباراتية مؤكدة.
تسـايـت: قلت قـبل اعيـاد المـيلاد بفتـرة قـصيـرة، بـأنـكم ستـشعـرون بـالارتيـاح، لـو انـتهت

هذه  . annus horribilisلماذا كان العام 2004 عاما مرعبا هكذا؟
أنَـان: لقـد كـان عـامـا مـرعبـا، قـدر تعلق الامـر- بعيـدا عـن بعثـات الـسلام و كـل المسـائل
الاخــرى، الـتـي نهـتـم بهــا- الهجــوم المـتــواصل الــذي تعــرضـت له الامم المـتحــدة و انــا
شخصيـا بسـبب برنـامج النفـط مقابل الغـذاء. و بهذا الخـصوص،  فـان كل بلد عـضو
كـان علـى اطلاع بـالكـيفيـة الـتي تم بهـا وضع هـذا البـرنـامج، يمـكنه ان يفـهم طبـيعته
المعقــدة،  و يعـرف، كـيف كــان يعـمل. و طـبعــا لقــد تنـاسـوا، بـان هــذا البـرنــامج مع كل
نقـاط ضعفه قـد وصل الـى هــدفه، و خصـوصـا في تمكـننــا من تقـديم الغـذاء للـشعب
العراقي و في تطـبيق الحصار بـصورة صحيحـة، الذي قاد ايـضا الى نـزع سلاح النظام

العراقي.
تسايت: هل كانت التهـم بصدد برنامج النفـط مقابل الغذاء بالنـسبة اليكم جزءاً من

حملة ضد سكرتارية الامم المتحدة؟
تـسايت: لا بد من الـنظر الى تلك الـتهم بصورة عامـة نظرة جادة، لـذلك شكلت لجنة
تتـصف بــالكفـاءة العــاليـة، لـكي تـتحقـق منهـا. تـتكـون الـلجنــة من بـاول فـولكـر، وزيـر
خـزانـة امــريكي سـابق، و ريجـارد كـولـدستـون، قــاضٍ من جنـوب افـريقيـا و اول مـدع في
محكمة يوغـسلافيا، و مارك بييث، خبـير مالي من سويسـرا. بجانب ذلك كانت هناك
خمسـة او ستـة تحقيقـات اخرى في الـكونجـرس و مجلـس الشيـوخ؛ و هذه المـرة الاولى
الـتي ارى فيهـا هذه الـظاهـرة. نحن نقـبل النقـد البـناء، لا نـقول، بـأننـا بدون عـيوب و
اخـطاء. و لـكن هنـاك، حيـث يتم اسـتغلال النقـد، للهـجوم عـلى المـنظمـة، و حيـث يتم
تجــاهل الحقــائق، و حـيث يـتم تحــريـف المعلــومــات ونـشــرهــا وتكــرار نـشــرهــا، الــى ان
يـصدقها، الاشخاص ذاتهم الـذين قاموا بنشـرها، عندها  لا يكـون من الانصاف حقا.
من الـطبيعـي ان يامـل المرء، في ان يـنتظـر النـاس العقلاء تقـرير لجـنة الـتحقيق و ان
يصدروا احكامهم. و لكن كلا، ان هذا لا يروق للبعض. انهم لا يحتاجون الى حقائق،

فهم على بينة من الامور. 
تسـايت: اصـدرت لجنـة فـولكـر تقـريـرهــا الاولي قبـل بضعـة ايـام. لقـد اقـرت تهم سـوء
الادارة و الفـســاد، و تمت تـسـميــة اثنـين من مـنتـسـبي الامم المـتحــدة. اتخــذت بعــدهــا

اجراءات تأديبية بحق هؤلاء الشخصين. هل انتهت القصة؟ 
أنَــان: كلا، لـم تنه الـلجنـة عـملهــا بعـد. ان هــذا يعـتبــر تقـريــرا اوليــا، و ستلـيه تقـاريـر
اخـرى. كمـا قلـتم: لقـد تعـاملنـا مع الامـر. و لـيس هـذا فقـط. نحن نـستخلـص العبـر
الضرورية: نحن نعزز الشفـافية و المسؤولية في الادارة، و نريد ان نحمي، اؤلئك الذين

يدقون جرس الانذار في الوقت المناسب.
تسايت: طالب مجلس الشيوخ و النواب بتنحيتكم. هل فكرتم، بترك منصبكم؟

ــان: في البــدء: اني اعـمل لـصــالح الــدول الاعـضــاء. يــوجــد منـهم 191، و انــا اواصل أنَ
عـملي بـالمـسـانــدة الكـاملــة من جـانـبهم. لــدينـا في الـسنـتين القـادمـتين بـرنـامـج عمل
مكثف: حزمـة الاصلاح، التي نعمل علـيها، واختبـار اهداف الالفيـة للتطـور  في ايلول

و طبعا التغيرات في الادارة، التي وعدت بها.
تـســايت: مـن بين عـمليـات اصـلاح الامم المتحــدة هي تجـديــد مجلــس الامن. طـالـبت

المانيا بمقعد دائم، وكذلك اليابان، الهند و البرازيل. ما هي الفرص امامها؟
أنَـان: غــالبـا مـا تمـت منـاقـشـة عـمليــة اصلاح مجلـس الامـن. ان مقتـرحـات الاصلاح،
المـطروحة على الطاولة، قد قادت الـى احداث نشاط، ليس في نيويورك فحسب، بل في
العـواصـم ايضــا. لن يكـون امـرا سهـلا. و لكن يمـكن ان يكـون علـى قـدر مـن الصعـوبـة،

اعتقد، لدينا فرصة في هذا العام لاجراء اصلاح للمجلس.
تسايت: و ما فرص المانيا؟

أنَان: ان المانيا من المرشحين للحصول على مقعد دائم.
تسـايت: مـرت سنتـان و لم تحصل المـانيـا علـى مقـعد دائـم في مجلس الامـن. هل انكم

راضون عن "بيلانتس"؟
أنَـان: نعم، كـان الـسفيـر بلـوكـر عضـوا نـشطـا جـدا في مـجلس الامـن، و لعب دورا فعـالًا
جدا. دعنـا لا ننسـى انهم كـانوا يجلـسون في مجلـس الامن في وقت حـرج. توجـب على
وزير الخارجيـة فيشر بنفسه ان يـاتي، عندما كنـا نناقش موضـوع الحرب على العراق.
و عـليه فقـد جلـسـوا في وقت مـهم في مجلـس الامن، وان تعـاونهـم، و دورهم كــان مهمـا

جدا. لطالما ثمنت هذا.
تسـايـت: هل يجب علـى المـانيـا ان تقـوم بـالمـزيـد للحصـول علـى مقعـد دائم في مـجلس

الامن-ماليا، سياسيا، و ايضا عسكريا؟
أنَـان: تقول اللائحة بشكل واضح، بـان على اعضاء مجلس الامـن ان يساهموا بمقدار
مـعين مـن عمـل المنــظمــة. و بمــا انـكم تــريــدون الحـصــول علــى وضـع متـميــز و بمــا ان
الاعضاء الدائميين يتحملون مسؤولية تاريخية محددة، فسوف ينتظر منكم المزيد.

تسايت: هل هو طموحكم في ان تصبح السكرتير العام؟
أنَـان: سـاحــاول الحصـول علـى تعـزيـز. مـن المهم جـدا ان نجـري اصلاحــاً في المنـظمـة.
اعتقـد شخصـيا، بـانها فـرصة، لا يحـظى بهـا اي جيل الا مـرة واحدة. عـندمـا لا نقوم

بها هذه المرة، عندها لا اعلم، متى سنحصل على الفرصة مرة اخرى.
تسايت: شباك الفرصة مفتوح الان؟

أنَان: بالتأكيد.
تسايت: و متى يغلق....؟

أنَان: ... عندها سيمر وقت طويل، قبل ان ينفتح مرة اخرى.

ترجمة: فاروق السعد
عن : دي تسايت الالمانية
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5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

الأمم المتحدة لاتخلو من
الاخطاء والعيوب

شهـد العـالم منـذ مـا يقـرب من قـرن من
الزمان اندلاع موجة من الفساد.

ففـي الــوقـت الــذي اكـتــسحـت فـيه ريــاح
الــــــديمقـــــراطــيــــــة العـــــالــم انفـــضحــت
الــصـفقــــــات القـــــذرة لمــن كـــــان ذات يـــــوم
الـدكتاتوري والبيروقـراطي فوق المسُاءلة
القانـونيـة. وفي زمن الحـرب البـاردة ربط
الـدكتـاتـوريـون المصـابـون بهــوس السـرقـة
ولاءهم بأحدى القوتين العظميين وفقاً
لـتــشجـيع احــدى القــوى لمــا يــســرقــون.
وحــين انـقـــضــــــى زمــن ســبــــــاق الـقــــــوى
العـظمــى جفـت مع انقـضــائه مـثل هــذه
الصفقـات المـبنيـة علـى الفسـاد. وبفضل
ـــومــــات فقــــد أضحـت أخـبـــار ثـــورة المـعل
الفـسـاد عـالميـة الانتـشــار بصـورة سـريعـة
حــتــــى وان كــــان هــنـــــاك مجـــــرد تلــمــيح

بسيط.
وحيـنمــا علـمت الـشعــوب ان الكـثيــر من
الــسـيـــاسـيــين علـــى اســتعـــداد لارتـكـــاب
المحـرمّات مقـابل مردود مـالي ـ وعـادة ما
يكون ذلك في هيئة تواطؤ مع كبار رجال
المال ـ فقـد اصبـحت المسـألة طـبيعيـة كي
ــــى تــتــــولــــد ضجّــــة عــــامــــة لـ "حــــرب عل
الفـســاد". وهكــذا شَــرَّعت الــدول قــوانيَن
ضـد الـفسـاد وتبـنت المــؤسسـات نـوامـيس
سـلــــــوك صــــــارمــــــة وشــنـّـت المــنـــظــمــــــات
الـلاحكــومـيــة مـثل مـنـظـمــة الــشفــافـيــة
ــسـمـيـــة وفــضح" الـــدولـيـــة حــملات لـ "تَ
الــدول المتـورطــة كمـا ان وكـالات المــراقبـة
الـوطـنيـة المجهـزة بـاقـوى كـوادر محـاربـة

الفساد انتشرت في كل مكان.
فـمـن المــانـيــا الــى بـيــرو مـــروراً بكــوريــا
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مُعاينة الفساد بمنظار داكن

تؤكد الفـضيحة المخاطر التي تواجه
الـوكـالـة ومخبـريهـا في وقـت تتعـرض
فـيه الــولايــات المـتحــدة للـضغــط من
اجل تقـــديم معلــومــات افـضل حــول
ايــران وبـصــورة خــاصــة نــشــاطـــاتهــا
النــوويــة، فقــد عبــرت ادارة بــوش عن
ان اعــاقــة ايــران مـن الحـصـــول علــى
الاسـلحـــة الـــذريـــة ســــوف تكـــون مـن
الاولويات للرئيس في دورته الثانية.

تعتبر ايـران مقاطعة )مـحرمة( على
الاستخـبارات الامـريكيـة، تمامـا مثل
العـراق قـبل الغـزو الامـريـكي في عـام
2003 وذلك يعـني ان الـوكـالـة ليـست
لـديهـا مـحطـة رسـميـة داخل الـقطـر
وانمـــا تعـتـمـــد بـــدرجـــة كـبـيـــرة علـــى
مــــصــــــــادر مـجـــنــــــــدة خــــــــارج حــــــــدود
الجـــمهـــــوريــــــة الاسلامــيـــــة. تم رســم
الخـطــوط العــامـــة للكــارثـــة اولا من
قبل المستـشار السابق في وزارة الدفاع
ريتشارد بيرل في اوائل هذا الشهر في
شهادة له امام لجنة الاستخبارات في
مجلس النـواب خلال جلسـة استماع
لبحـث التهديدات الامنية. كان بيرل
نـــــاقـــــدا لـلقـــــدرات الاســتخـبـــــاراتـيـــــة
الامـــريكـيــة واسـتــشهــد بــالاجــراءات
الصـارمـة الـتي اتخـذت ضــد مصـادر
المعـلومات الامـريكية في ايـران كمثال
علـــــــى الاخفــــــاقــــــات الــتــي احــــــدقــت
بـالجـاســوسيـة الامــريكيـة في الـشـرق

الاوسط.
اشـــار بيــرل الــى الهــزيمــة الفـظـيعــة
الـتي تـكبــدنــاهــا في ايــران قـبل بـضع
سنوات، عنـدما وضعنـا ضغوطـاً على
قــوانــا العــاملــة داخل ايــران لـتقــديم
تقــاريــر اكثــر ولـم نجهــزهم بــوســائل
اتـصــالات محــسنــة. انه تـصــرف غيـر
قـــابل للـتـصـــديق مـن ادارة طــائــشــة،
وعـنـــدمـــا قـــامـت مــصـــادرنـــا بـــزيـــادة
تـقــــــــــــاريــــــــــــرهــــم ادركــــت سـلــــــطــــــــــــات
الاسـتخـبـــارات الايـــرانـيـــة وبــســـرعـــة
جـيـــشــــان الـنـــشــــاط المـــشـبــــوه، وكـمــــا
فهمت فـان شبكتنـا في ايران بكـاملها

قد ازيلت.
اكـــد مــســـؤولـــون ســـابقـــون في وكـــالـــة
الاســتخــبـــــارات المـــــركـــــزيـــــة حــــســنـــــو
الاطلاع علـــى القـضـيـــة علــى اجــزاء
مـن روايــــة بـيــــرل و قــــامــــوا بـتــــزويــــد
معلومـات اضافيـة، ولكنهم قـالوا بان
الحــــــادثــــــة قــــــد حــــصلــت في اواخــــــر
الـثمـــانيـنيــات او اوائـل التـسـعيـنيــات

اخفاق عمليات وكالة المخابرات المركزية في ايران بعد افتضاح امر الجواسيس
واشار الـى ان البعض ممن يتحملون
مـســؤوليــة فـشل الـعمـليــات في ايــران

قد تمت ترقيتهم فيما بعد.
رفض بيـرل ذكر اسم الـشخص ولكن
مصـادر اخـرى قـالت انه كـان ستـيفن
ريـختــر الـــذي عين عـــام 1994 رئيـســاً
لــشعـبــة الــشــرق الادنــى في الــوكــالــة

واحيل الى التقاعد فيما بعد.
تقـول الوكـالة في تـقريـر نشـر حديـثاً
انهـا تعتقد بـان ايران تـسعى بنـشاط
لانتـاج اسلحة كـيمياويـة، بايولـوجية
ونـووية وان بـرنامـجها النـووي المدني
هو غطـاء لجهودها لتـصنيع القنبلة
الــذريــة. نـفت ايــران بـصــورة مـتكــررة
الاتهـامـات، بـالاضـافـة الـى ذلك فـأن
مثل هذه التخمينـات يتم استقبالها
بــنــــــزعــــــة مــن الــــشـك في الــــــولايــــــات
المـتحــدة وفي الخــارج، بــدرجــة كـبيــرة
لان تـخمـينــات الــوكــالــة قـبل الحــرب
حــول الخــزين الاحـتيــاطـي العــراقي
من الاسلحـة المحظـورة قد تم اثـبات

خطئه.
كــــشف ايــــران عـن شـبـكــــة المخـبــــريـن
التـابعين للـوكـالـة يعيـد الـى الـذاكـرة
فـضح الـعملاء الامـريكـان في العـراق
قـبل عقــد مضـى. في العـراق، يـعتقـد
ان المئــات مـن المخبـــرين الامــريكـيين
والمتعــاطفين مـعهم قـد تم اعــدامهم
من قبل صدام. العديد منهم بعد ان
تم تـفكــيك خـيـــوط مــشــــروع انقلاب
مـؤيـد مـن قبل الـوكـالـة في مـنتـصف

التسعينيات.
كـــــشـفــت لجــنـــــــة الاســتـخــبـــــــارات في
مجلـس الــشيــوخ مــؤخــراً عـن نيـتهــا
بـــدأ تحقـيق )مــســبق( للـتخـمـيـنـــات
حـــول ايـــران لــتجـنــب تكــــرار الفـــشل
الاستـخبــاراتـي للــوكــالــة في العــراق.
كــشـف مفـتــشـــو الـــوكـــالـــة الـــدولـيـــة
للطاقة الذرية عن برنامج ايراني تم
اخفــاؤه لـفتــرة طــويلـــة لانتــاج مــواد
قـــــــابلـــــــة للانــــشـــطــــــار والــتــي يمـكــن
استعمـالها لانتـاج الاسلحة النـووية،
ولكـن المسؤولـين في الوكالـة يعتقدون
ان ايــران قـــامت بـتجـميـــد البــرنــامج
وتـسـتمــر ايـــران في التـــأكيــد علــى ان
نـشـاطـاتهــا مصـممـة لانتــاج الطـاقـة

النووية وليس السلاح النووي.
عن: لوس انجلس تايمز
ترجمة: احسان عبد الهادي 

الاساليـب في نقل المعلومـات السـرية،
ولـكــن حــتـــــى الانــظــمـــــة المــتقـــــدمـــــة
تـكنــولـــوجيــا قـــد تم اثبــات امكـــانيــة
كـونهـا عرضـة للفشـل. كانـت الوكـالة
تـــســتلــم تقــــاريــــر مـنـتــظـمــــة مـن 87
مـخبــراً مجهــزيـن بهــواتف مــرتبـطــة
بـــالاقـمـــار الــصـنـــاعـيــــة خلال حـــرب
العـــــراق عـــــام 2003 طــبقـــــاً لـــــروايـــــة
الصحفي بـوب ودورد عن العملـية في
كتــابه خـطـــة الهجــوم. زودت نــداءات
مـن مــصــــادر مقــــربــــة مـن الــــرئـيـــس
العـــراقـي صـــدام حــسـين المـعلـــومـــات
الـتـي قــادت الــى الـضــربــة الاولــى في
الحـــرب، عـنـــدمـــا اطـلقـت الـــولايـــات
المتحدة صـواريخ على مجمـع مزرعة
في الــدورة بــسبـب تقــاريـــر استـلمـتهــا
الـــوكـــالـــة بـــان صـــدام وابـنـــاؤه كـــانـــوا
يقضــون الليلـة هنـاك. بعـد اســابيع،
ثــبــت ان صـــــدام وابــنـــــاؤه نجـــــوا مــن
الـهجــمــــــة كــمــــــا مـــنعــت الحـكــــــومــــــة
العــراقيــة القــائمـة انــذاك استخـدام
الهـــــواتف الـتـي تــــرتـبــط بــــالاقـمــــار

الصناعية من قبل المواطنين.
بـيـــرل الـــذي كـــان مــســـاعـــداً لـــوزيـــر
الـدفـاع في ادارة ريغـان ومـستـشـاراً في
البـنتــاغــون كـــان من المــؤيــديـن لغــزو
العـراق وهـو في الــوقت نفـسه مـنتقـد
لـعمـليـات الـوكـالــة منـذ امـد طــويل.
يـقـــــــول بــيـــــــرل انـه ذكـــــــر الـعــمـلــيـــــــة
الايـرانيـة ليلقـي الضـوء علـى الـثمن
الـــذي تــــدفعه الـــوكـــالـــة في المـنــطقـــة
اعـتقــد اننــا في حــالــة سـيئــة جــداً في
ايـــــران. تـــــذمـــــر كـــــذلـك مـن ان قـــــادة
الــوكــالــة لـم يـتعــرضـــوا للـمحــاسـبــة

امـسكـوا بـاحـد العـملاء واستـرجعـوا
الــرســائـل التـي وردت اليـه واكتـشفــوا
العـنـــاويـن الـتـي كـــانـت تـــرسل الـيهـــا
الرسـائل، استطاعـوا بسرعـة التعرف
عـلى هـويات الاخـرين الـذين تنـطبق
علــيهــم الملامـح نفـــسهــــا، وهـكــــذا تم
الكـشـف عن )50( جــاســوســا تقــريبــا
وكـــان مـن ضـمـنهـم افـــراد في القـــوات
المـــسـلحــــة الايــــرانـيــــة الــــذيـن كــــانــــوا
يـزودون معلـومـات عـن مجمـوعـة من
الـنـــشــــاطــــات كـمـــــا يقــــول المـــســــؤول

السابق.
كـــــــــــانــــت ايـــــــــــران مــــن الاولـــــــــــويـــــــــــات
الاسـتخبــاراتيـة الــرئيـسيـة بــالنـسبـة
للـــولايـــات المـتحــــدة في ذلك الـــوقـت،
وسانـدت العراق في حربـها ضد ايران
خلال الثمانـينيات. اطلـق النظام في
طهـران بـرنــامجه النـووي الـسـري في
ذلك الـوقـت طبقـا للـوكـالـة الــدوليـة
للــطــــاقــــة الــــذريــــة الـتـــــابعـــــة للامم
المـتحــدة والمـشــرفــة علــى النـشــاطــات
الـنـــوويــــة في العـــالـم. تم حـل شعـبـــة
عـمليـات ايـران في الـوكـالـة المـتمـركـزة
في فـــــــــــــــــرانــــكــفـــــــــــــــــورت في اواســــــــــط
الـتــــسعـيـنـيــــات وتم نـقل اجــــزاء مـن
الـــشعـبـــة الـــى لــــوس انجلــس، حـيـث
لاتـــــزال الـــــوكـــــالـــــة تـــــسعـــــى الـــــى ان
تــسـتفـيـــد مـن الاعـــداد الكـبـيـــرة مـن
الايـــــرانــيـــين القـــــاطــنــين في جــنـــــوب
كـاليفـورنيـا كمصـدر للمعـلومـات من
بـين الــذيـن يــســافــرون الــى الـبلــد او

لديهم اقارب هناك.
بـالـرغـم من ان الجـواسيـس في ايـران
كـانـوا يــستخـدمـون واحــدة من اقـدم
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ولـيس قـبل سنــوات قليلـة كمـا اوحـى
بـيـــــرل. وانه لـيـــس مـن المــــؤكــــد بــــان
المخـبـــريـن قـــد تم افـتــضـــاح امـــرهـم
بـــسـبـب الــضغـــوطـــات مـن الـــوكـــالـــة

لارسال التقارير بتكرار اكبر.
رفـــضــت الــــــوكــــــالــــــة الــتـعلــيـق علــــــى
المـوضــوع ولكن مـسـؤول اسـتخبـاراتي
امريكي رفض انتقـادات بيرل لسجل
الـوكـالـة في الـشـرق الاوسـط واعـتبـر
فـحواهـا كمعـلومـات مضلـلة وقـديمة
تـــطــــــورت طــــــرق جـــمع المـعلــــــومــــــات
بـــاطـــراد، ومحـــاولـــة اسـتعـمـــال هـــذه
الحوادث من المـاضي واسقاطهـا على
الحــاضــر هـي غـيـــر حكـيـمــة في هــذه

الحالة.
طــبقــــا لمـــســــؤول ســــابق في الــــوكــــالــــة
والذي كان يخـدم في الشرق الاوسط
في ذلـــك الحــــين، كــــــــــــان المخــــبــــــــــــرون
الايــــرانـيــــون جــــزءا مـن شـبـكــــة مـن
الجـــواسـيــس كـــانـت تـتـم ادارتهـــا مـن
قـبل ضبـاط الـوكـالـة المـتمـركــزين في
محــطــــة الــــوكــــالــــة في فــــرانـكفــــورت
بـالمـانيـا. كـان الجـواسـيس الايـرانيـون
ينقلـون المعلـومـات الـى الـوكـالـة عبـر
كتـابة سـرية، اشـارة الى رسـائل تطبع
بحـبر غيـر مرئي علـى ظهر الـرسائل
التـي كانـت ترسل بـالبـريد الـى خارج
الـقطـر. كـان الجــواسيــس يتــسلمـون
الــــرســـــائل بــــالــطــــريـق نفــــسهــــا مـن
فـرانكـفورت. قـال المسـؤول السـابق في
الـوكالـة انه امـر غيـر واضح مـا الذي
آثار شكـوك الحكومة الايـرانية ولكن
جـمـيع الـــرســــائل كـــانـت تــــرسل الـــى
حفنـة مـن العنـاوين في المـانيـا، حـالمـا

بقلم/ كريغ ميللر

الفـساد الـتي سبقت قـدومهم. ومع ذلك
فـإن تلـك الدول الـثلاث تظل فـاسدة ولا

تزال تنتظر تقدمّها الموعود.
وممــا لاشك فـيه ان الفـسـاد كـارثــة غيـر
انه ممـا لاشك فيه ايـضاً ان الـدول التي
نـهــــــشـهــــــــا الـفــــــســــــــاد لــم تـغــــص الــــــــى

الحضيض.
فهــا هـي هـنغــاريــا وإيـطــالـيــا وبــولـنــدا
كمجـرد امثلـة قليلـة على بـلدان تعـايشَ
فـيهــا الــرفــاه مع مــستــويــات عــاليــة من
الفــســاد امــا الـصـين والهـنــد وتــايلانــد
فــــــــانـهــــــــا بــــــــدلًا مــن ان تـغــــــــوص الــــــــى
الحضـيض نراها تـسير نحو الـرفاه على

الرغم من الفساد المستشري.
صحـيح ان الأفـضـل بكـثـيــر ان يكــون في
كل هـذه الأماكن قضـاء مسُتقل واحترام
لحكـم القــانــون ونـظـــام تعلـيـمـي سلـيـم
غيـر ان كل هذه مردودات ونـتائج وليست
وصَفــــات جــــاهــــزة أنهــــا تمــثـل تقــــدمــــاً
مــسـتـمــدا مـن جهــود مـُـسـتــدامــة علــى
مخـتلف مــستـويـات المجـتمع جـيلًا بعـد

جيل.
ان الــطلـب مـن هــذه الــدول بــأن علـيهــا
كـســر أغلال الفـســاد التـي تكـبلهــا ـ كمــا
يـفعل المسـتثمـرون والسـياسـيون وزعـماء
المــــــــــؤســـــــســــــــــات مـــتـعــــــــــددة الأطــــــــــراف
والـــصـحـفــيــــــون المـــــشـهــــــورون في أغـلــب
الأحـايين ـ إنما هـو أسوأ من عـدم تقديم

النصيحة على الإطلاق.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الواشنطن بوست 
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غير ان أسـوأ ما يرافق ذلـك من ضرر هو
مـــا يمكـن ان يخـلقه مـن عــدم اسـتقــرار
سـياسـي. فالـناخـبون لـديهم للـتو المـزيد
مــن الأســبـــــاب المخــيــبـــــة لآمــــــالهــم مع
مـســؤوليهـم المنـتخبـين. إن لعنـة الفـسـاد
تغذي توقعات الناس غير الواقعية حول
ما عـسى ان يـستغـرق تحسـين مستـواهم
المعــاشـي ووضع الـبلاد علــى طــريـق اكثــر
رفــــاهــــاً.والــضجــــر الـــشعــبــي المــتفــــاقــم
بــالاعتقـاد ان كل هـؤلاء في هــرم القيـادة
تقـريبـاً يملـؤون جيـوبهم يتـسبب بـصورة
غيـر معقـولــة في نقصـان الـوقـت المعُطـى

للحكومات كي تؤدي النتائج.
ومنــذ العـام 1990 تم تجـريم احـد عـشـر
رئـيــس دولــة قــضــائـيــاً أو أرغـمـــوا علــى
الاسـتقـالـة قـبل نفـاد مـدة حـكمـهم. وفي
كل حالة كان الفساد هو العامل المؤثر. 

وعلـــى الـــرغـم مــن ان تلـك الإقــصـــاءات
غالبـاً ما تبُـررّ، حيث كان الفـساد في عدد
مـنهــا مجــرد عـُـذر للـتخلـص مـن رئيـس
ـــســتــضـعف إلا أنـه تم تفـــســيـــــر عجــــز مُ
الـتقدم بـصورة واسعـة وببسـاطة كـمجرد
مظهـر آخـر للـفسـاد. وقــد أسهم ذلك في
تـغذيـة خرُافـة انه إذا استـطاع الـناخـبون
مجــرد الـتخلـص من الـطـُغمــة الحــاليــة
مـن المــســؤولـين المــرتــشـين والعـثــور علــى
زعـمـــاء نــــزيهـين فـــإن الــتقـــدم سـيـكـــون
حــاصلًا فعلًا فــزعيـم ايطــاليـا )سـيلفيـو
بــرلــسكــونـي( و )هــوغــو شــافـيــز( زعـيـم
فـنـــزويلا والــروســي )فلاديمـيــر بــوتـين(
جــاءوا جـمـيعهـم إلــى الــسلـطــة بـصــورة
جـزئيـة بـسبـب التقـزز العـام مـن فضـائح
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بمقــدورنــا قــطع دابــر الجــشع والــطـمع
حـسب مـا يقُـال لنـا فـانه سـيتم بـسهـولـة
حـل كــثــيـــــــــر مــن المــــــشـــــــــاكـل الأخـــــــــرى
المستعصية. غير انه وإن كان صحيحاً ان
الفــســـاد يعُــيق ويـُـصـيـب بــالــشـلل إلا ان
ــــرشــــوة والمحـــســــوبــيــــة وضـع نهــــايـــــة لل
والمـنــســوبـيــة لا يحل بــالـضــرورة أيـّـاً مـن
المشاكل الأعمق التي تصيب المجتمعات.
والحقـيقــة ان هــذا الاعـتقــاد المــزيف قــد
يجعـل من العــسيــر بل المــستـحيل حـشـد
التـأييـد الـشعـبي لجهـود عـامـة أخـرى لا
غـنــى عـنهــا. فــالاصلاحــات الـضــريـبـيــة
ــــة الــضــــروريــــة مــثلًا تــصــبح مـــســتحــيل
الـتشـريع عنـدمـا يـستحـوذ افتـراض عـام
مفـاده ان أي دخل عـام للـدولـة سيـتبخـر
حـتمــاً في أيــادي الفـســاد. كمــا ان هـَـوسَ
الفـساد يرُبكِ أيـضاً الجدل حـول مسائل
حـاسمـة أخـرى. فـنظـام الـبلاد التعلـيمي
المـفلــس والمــسـتــشفـيـــات المعــطلــة الأداء
والاقـتصـاد الـراكـد لايمـكن لهـا ان تـسيـر
في تنــافـس مـع  عنــاوين حــول فـضـيحــة
فساد. فمـثل هذه المشاكل يمـكن تفاقمها
عن طـريق الفـسـاد غيـر ان ظهـورهـا إلـى
الـوجـود جــاء وليـد ظـروف لا علاقـة لهـا
إلا قـيلًا بــسلــوك مــســؤولــين حكــومـيـين
غيــر نــزيهـين. وحتــى حيـنمــا تـبلغ مـثل
هــذه الـشــرور الاجـتمــاعيــة ذروة الـهمــوم
الـوطنيـة فإن الحـرب على الفـساد تجنح
نحــو إعلامٍ مـضــاف لمــا يــدور مـن جــدل
عام. وحتمـاً فإن فهـم الجمهور لمـا ينبغي
فعـله للـتعــامل مع الأولــويــات الــوطـنيــة

يصبح ملبداً بغيوم هوَسَِ الفساد.
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الجـنـــوبـيـــة أحـــاطـت خـيـــوط فــضــــائح
الفـسـاد بـرقـاب حكـام سـابقـين افتـرضـوا
ان يـد العـدالـة لا تطـالهـم وتم إقصـاء أو
سـجــن عــــــــدد مــن كــبــــــــار المــــــســــــــؤولــين
الحكــومـيـين الــســابقـين وكـبــار أصحــاب
الأمـوال في طـول العـالم وعـرضه بمـا لم
يـسـبق لـه مثـيل. فـإن كـُنتَ تـريـد خـوض
سباق لـلرئاسة وتتحدى مـخضرماً قوياً،
ــــــة "الأيــــــادي عـلــيـك ان تـخــــــوض حــمـل
الـنظيفة" ثم تصَفُ منـافسك بأنه ركيزةُ
فـسـاد مـن الطـراز القـديم. امـا بـالنـسبـة
لـلمـرابـطـين في خنــدق محـاربــة الفـسـاد
فقـد جـاءت ثمـرة الـتتـويج لهـذه الحـرب
عـام 2003 بـاصـدار ميثـاق الأمم المتحـدة
ضــد الفـســاد الــذي صــادقت عـليـه اكثــر

من 100 دولة.
ولــســـوء الحــظ فـــإن الــتقـــاريـــر الـــواردة
أخـيــراً مـن جـبهــات المــواجهــة لا تـبــشــر
بخير. ويقول )دانيال كوفمان( احد أبرز
الخبـراء في حملة مكـافحة الفـساد "لقد
كــانت الـسنـوات العـشـر المــاضيـة مخـيبّـة
للآمــال حـيـث فعُـِل الكـثـيــر غـيــر انه لـم
يــنجــــز ســــوى الـقلــيل. إن مــــا نـفعـله لا

يطُبََّق."
والـواقع ان ذلك قد يكون مـؤلماً. فالحرب
علــى الفــســاد الـيــوم تـتـم علــى حــســاب
الــديمقــراطيــة بمــا يـســاد علــى انـتخــاب
زعمـاء خاطئـين وابعاد انتبـاه المجتمعات

عبر المشاكل الملحة.
لقـد اصـبح الفـســاد الطــريق اليـسيـر لمـا
يفـــوق المـــألـــوف لـتــشخـيــص عـــالمـي لمـــا
يــصــيــب الأمـــــة مــن شـــــرور. فـــــإن كـــــان
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تم اعدام او سجن العديد من المخبرين في وكالة المخابرات
المركزية في داخل ايران في اواخر الثمانينيات او اوائل التسعينيات

بعد ان كشفت الحكومة النقاب عن طريق اتصالاتها السرية مع
الوكالة طبقا لمسؤول سابق في الوكالة الذي اعطى تفاصيل

مسلسل الاحداث بعد ان تم الكشف عن جوانب منها خلال جلسة
استماع حديثة في الكونغرس. تمت )تصفية( اعداد قد تصل الى

خمسين مواطنا ايرانيا على جدول رواتب الوكالة في العملية
الفاشلة التي وصفها مسؤول سابق كهزيمة رئيسية في التجسس

على نظام لايزال يعتبر واحدا من الاهداف العصية على
الاستخبارات الامريكية.

كوفي أنَان:

بقلم: مواسيه ناييم
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